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ِيرجع  ْ  جذور الأزمة الفكرية المعـاصرة إلى -َّ في هذا المؤلف -الدكتور العلواني ُ
أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، حين بدأ الفكر الغربي يتفوق بصورة كبـيرة عـلى 
ًالفكر الإسلامي، وبدا أن العـالم الإسـلامي المترهـل يقـف عـاجزا منـذ تلـك الفـترة 

 والمـنهج الغـربي والثقافـة الغربيـة والعلـم وحتى الآن أمام تقدم وغزو الفكر الغـربي
الغربي، فمنذ أن بدأ الغربيون ينشئون مدارسهم داخل الكنائس في المـدن الإسـلامية 

 .الكبيرة، والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية تتقهقر وتضمحل أمام هذا الغزو

وروبي، حتى العلوم الأصولية والشرعية لم تـسلم مـن التغيـير نتيجـة التـأثير الأ
وخضعت جميعها للتطور الغربي والطرائق الغربية في توصيل المعرفـة وبنـاء فلـسفتها 

 .ومعالجة قضاياها وبذلك أوشكت الشخصية الإسلامية على الاختفاء

 :  وقد توقف الدكتور العلواني أمام قضيتين أساسيتين في هذا السياق
 

فريقـا ينكـر وقـوع هـذا الغـزو، ويـتهم : ك فـريقين مـن المثقفـينفهو يرى أن هنا
الذين يقولون به بأنهم ضد حضارة العصر، ويقولـون أن عامـل الحـواجز الجغرافيـة 
والحدود السياسية والقومية قد اندحر وتقهقر أمـام ثـورة الاتـصال والمواصـلات في 

ى كـالهواء، الأمـر عصرنا الذي نعيشه، وانتقلت ثقافة الشعوب إلى الشعوب الأخـر
ــضارات لا  ــات وح ــن ثقاف ــتماء م ــلاق أو الاح ــضارة الانغ ــستطيع أي ح ــذي لا ت ال

 .تريدها، يعني هذا كله أن كلمة غزو تصبح لا معنى لها وغير صحيحة عند هؤلاء

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ُّفيقول بهذا الغزو ويقره، ويعتقد أن الثقافـات والأفكـار مثـل : أما الفريق الثاني
امهـا أو حـصارها في حـدودها الإقليميـة، فـإن حـدث الجيوش يمكن الاستسلام أم

ًوتعدت هذه الأفكار وتلك الثقافات حدودها أصـبح تمـددها عـدوانا وغـزوا تجـب  ً
 .مقاومته

ويرى الدكتور العلواني أن تعاملنا مع الفكـر والثقافـة والمعرفـة الغربيـة قـد مـر 
 : بثلاث مراحل هي
 

مة الأولى التـي فقـد المـسلمون فيهـا ثقـتهم بفكـرهم  الانبهار المباشر مـع الـصد
الإسلامي وخيل إليهم أن فكـرهم الإسـلامي متخلـف ورجعـي، ولا يـستطيع بنـاء 
ًحضارة، وأصبح الإنسان المسلم منهزما نفسيا، ومهيأ لاستقبال البديل الغـربي، وفي  ً

ربيـة، وبـدأ الوقت نفسه بدأت البعثات التعليمية للطلاب المسلمين تجوب البلاد الغ
أبناء المسلمين يذهبون إلى الجامعات والمعاهـد الغربيـة ليأخـذوا مـن الغـرب الثقافـة 
ًوالفكر والعلـم، ويعـودون إلى بلادهـم أناسـا آخـرين، ومـن هنـا بـدأت المؤسـسات 
العلمية في بلادنا تؤسس عـلى الـنمط الغـربي، لـيس في بنائهـا فقـط، بـل في مناهجهـا 

جــة قبــول المــسلم الملتــزم أن الإســلام لا ينــافي العلــم ولا وبرامجهــا ووســائلها والنتي
يناقض الحضارة ولا نستطيع أن نلوم الشيخ محمـد عبـده وجمـال الـدين الأفغـاني إذا 

وهما اللذان أعلنا وبقوة أن الإسلام صالح لكل . نظرنا نظرة فاحصة لفترة وجودهما
 . زمان ومكان

 

راجعـة في نفـس الوقـت، بعـد أن أفـاق المـسلمون مـن وهي فترة الاسـتقرار والم
انبهارهم وبدأوا يفكرون ويراجعون مواقفهم، ويبحثون عن نقطة التقاء بـين الفكـر 
الغربي والإسلام، بـدوافع مختلفـة بعـضها لتحقيـق أهـداف غربيـة وبعـضها لـدوافع 
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إسلامية خالصة، وبـدأت مؤلفـات هـؤلاء تظهـر مواجهـة مـع الفكـر الغـربي وكـان 
 .الهدف من هذه المرحلة أن نقول إن لدينا ما لدى الغرب

 

 وهي المرحلة التـي اسـتيقظ فيهـا المـسلمون، وازداد وعـيهم بأزمـاتهم، وبـدأوا 
يبحثون عن ذاتهم ويؤكدون على خصائص التصور الإسلامي ومزاياه وتفوقه ثقافة 

ًوعقيدة وعلما ونظاما ومنهج حياة ً. 

فإمـا أن يثبـت المـسلمون أن الإسـلام قـادر عـلى : دّ مـن نـوع جديـدوهنا بدأ تح
استئناف حياة إسلامية، وتقديم بدائل إسلامية خالصة، وإمـا أن تبـدأ الأمـة مرحلـة 

 .جديدة من التيه والتخبط
 

ًويرى الـدكتور العلـواني أن علينـا الآن أن نقـدم للعـالم فكـرا سياسـيا إسـلاميا،  ً ً
ًا اقتصاديا يكون بديلا جـادا للأفكـار الاقتـصادية الغربيـة، بـل علينـا أيـضا أن ًوفكر ًً

ــة  ــة وثقافي ــسانية، وفلــسفية ومنهجي ــة وإن ــة وتــشريعية وتربوي ًنقــدم أفكــارا اجتماعي
إسلامية، على أن تكون هذه البدائل ناجحة متفوقة، وذلك كله من خلال مؤسسات 

يهـا الحـضارة الإسـلامية في صـورتها ونظم ووسائل تجـسد تلـك الأفكـار وتقـوم عل
 .المتطورة على أسس إسلامية ثابتة

ًوالذي يؤكد عليه المؤلف كثـيرا في هـذا القـسم مـن كتابـه أنـه مـن الواجـب أن 
تستعيد الأمة شخصيتها الثقافية المميزة وعقليتها الإسلامية ونفسيتها المطمئنة حتـى 

 .يكون هناك أمل في نهضة حقيقية أو بناء حضاري

ومعنى الفكر وحقيقته في اللغة يشير إلى التأمـل والـتروي وإعـمال العقـل، فقـد 
ًفي القــرآن الكــريم في عــشرين موضــعا .) ر.ك.ف: مــادة فكــر(وردت هــذه الكلمــة 

ــــــل ــــــضارع مث ــــــاضي أو الم ــــــصيغة الم ــــــدثر[﴾        #   "    !﴿ : ب  «﴿  ]١٨:الم
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دث  وهــي تــدل عــلى حــ]٥٠:الأنعــام[ ﴾  ® ¬﴿  ]١٧٦:الأعــراف[﴾¼
وذات وكأن االله سبحانه يريد أن يقول لنا أنه لا يمكن أن يتجـرد الفكـر مـن المفكـر، 

 .وينبغي أن يبنى على هذا الفكر منهج الحياة

ًهذا هو معنى الفكر في اللغة، كما حلله المؤلف أما الفكـر اصـطلاحا عنـده فهـو 
ًبا أم روحا أم ذهنا اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان، سواء أكان قل ً ً

بالنظر والتدبر، لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة، أو الوصول إلى الأحكام 
 . أو النسب بين الأشياء

 

ويرى الدكتور العلواني أننا لكي نقدم فكرنا للنـاس ولأنفـسنا فلابـد أن نحـدد 
بد منه وهـو أن هنـاك قـضايا معالمه ومنهجه وهذا جانب مهم، وهناك جانب آخر لا

ومعضلات لابد أن نرتكز في حلها على الكتـاب والـسنة لأنهـما يـوفران لنـا التـصور 
ــسان  ــسليمة وإيجــاد الإن ــدة ال ــاء العقي ــسان لبن ــاة والإن الــصحيح عــن الكــون والحي

 .الصالح

 بعـض القـضايا التـي نـستخدم فيهـا مـنهج الحـس - إلى جانـب ذلـك -وهناك 
 كل ما يتعلـق باكتـشاف العلاقـات وتنظيمهـا، وتنظـيم وسـائل والتجربة والعقل في

 .الاستفادة منها، ثم إخضاعها لحاكمية االله سبحانه وتعالى

ــداول في  ــة كــما هــو مت ــواني لمفهــوم المعرف ــدكتور العل ــسكو«ويعــرض ال » اليون
 طبقا لما هو شائع في أدبيـات تلـك المؤسـسات تعنـي -فالمعرفة : والمؤسسات الثقافية

كـل معلـوم دل عليـه «أمـا في الإسـلام فهـي » علوم خـضع للحـس والتجربـةكل م«
 .الوحي والحس والتجربة
 

ويتوقف الدكتور العلواني بعقلانية نقدية محللة أمام تلك المعضلات التـي كـان 
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ًلها أسوأ الأثر في بناء الفرد المسلم عقليا وثقافيا ونفسيا وتربويا وأسوأ الآ ً ً ثار في كيان ً
 : ًالأمة وفرقتها وجعلتها شيعا، وأهم تلك المعضلات في رأيه

  

وهي قضية حديثة ظهـرت عـلى الـسطح بعـد عـصر التجربـة، ظهـرت لتـشتت 
شــمل الأمــة، الــصراع المفتعــل بــين الــنص والعقــل، لم يكــن في صــدر الإســلام هــذا 

ًنبـا إلى جنـب خاضـعين لحاكميـة االله ًالصراع بل كان الـنص والعقـل يـسيران معـا ج
المطلقة، انقسمت الأمة إلى فريقين فريق تمسك بالنص ورفـض العقـل، وفريـق قـدم 

 .العقل في مواجهة النص

  

الأرض أنه لا شيء يحدث في الكون دون أسباب لذا صور اقتضت سنة االله في 

 #$ " !﴿ : القرآن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى نتائج دون مقدمات فقال

% & ' ( ) * + , -  . /      0  1 2  3 4 5 76 8 9 
تريد أن تشرب فاذهب إلى الماء واغرف واشرب، ولا  ]١٤:الرعد[﴾   = > ;  :

ِّتجلس تسبح وتنتظر  َ  . فلن يصل مهما كانت درجة تقواك.. الماء ليأتيك حيث تجلسُ

لقد ذهب البعض إلى أن القول بوجود سـبب فيـه معنـى الـشرك، كيـف؟ قـالوا 
لأن الــسبب هــو المــؤثر، وإذا قلنــا بوجــود مــؤثر غــير االله ســبحانه فقــد أصــبح ذلــك 

 هـو االله نقـول بـإن العلـة والـسبب الوحيـد في الكـون: فماذا تقولـون؟ قـالوا.. ًشركا
لقد أصبح الإنسان المسلم شخصية قلقة مهزوزة، مرة تعتبر السبب . سبحانه وتعالى

وتأخــذ بــه، ومــرة تلغــي الــسبب، مــرة تنتظــر حــصول الــشيء بــدون أســباب، ومــرة 
 .تتوصل إلى النتيجة بأسباب غير الأسباب الموصلة إليها

  

نصوص وتلك المتعلقـة بـصفات الخـالق البـارئ  وخاصة تأويل المتشابهات وال
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 .سبحانه وتعالى
 

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لمـا منعـت ولا راد لمـا « : يقول الرسول 
 لقد كان هذا الحديث يتردد على ألسنة المسلمين صباح مساء في عهد معاوية »قضيت

 كل ما حدث من الأمويين ضد شرعية الحكم وكان هو الذي روج له وكأنه يقول إن
المستقرة، إنما حـدث بـأمر مـن االله تعـالى، ممـا دفـع الحـسن البـصري إلى أن يكتـب إلى 

بن مروان يعاتبه فيه على إشاعة هذا النوع من الأفكار، ويقول لـه  الملك الخليفة عبد

 §﴿ إنكم ترسلون شرطتكم يهينون الناس ويظلمـون النـاس وتقولـون هـذا بقـدر 
 ̈©  ª « ®¬  ̄° ± ² ³  ´   ﴾]إذن كـــان لهـــذا  ]٢٨:الأعـــراف

الأمر خلفية سياسية مما تسبب في تمزيق الأمة إلى فريقين، ولكن عنـد تحليـل القـضية 
 .تصبح أمامنا قضية أخرى بعيدة عن المأزق الذي تناقش فيه

 

أمة قد أصبحت تحمل : ث بقوللقد وصف الجاحظ أمة المسلمين في القرن الثال
في هـذا الوقـت كانـت الأمـة تـسود .. عقلية العـوام ونفـسية العبيـد وطبيعـة القطيـع

حكامها يريدون أن يفعلـوا مـا يـشاءون ويريـدون .. الأرض لكنها كانت تمر بمأزق
أن يستعينوا بطائفة من علماء الدنيا أو علماء السوء، لقد وصل الأمر في القرن الرابـع 

 - وهو من علماء الحنفيـة - إلى أسوأ من ذلك لدرجة أن أبا الحسن الكرخي الهجري
» كـل آيـة أو حـديث يخـالف مــا عليـه أصـحابنا فـاعلم أنـه مـؤول أو منــسوخ«: قـال

فأصبح الأصل هو المذهب الحنفي والفرع هو الكتاب والسنة كانـت هـذه قـضية في 
 .غاية الخطورة

 

» تجوز إمامة الجور وتمضي أحكامها«: رحمه االله وغفر له-الماوردي يقول الإمام 
وتنعقـد الإمامـة ببيعـة اثنـين » ويقـول«وتجوز إمامة إمام الجبر يعنـي المتغلـب بـالقوة 
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 .!!أي من يتزوج حرمة كمن يحكم أمة» ًقياسا على عقد النكاح

كتـاب االله ويرى الدكتور العلـواني أن هـذا الفكـر الـذي لا يـستند إلى شيء مـن 
تجــب معالجتــه بدقــة وبــسرعة، والمطلــوب دراســات تحليليــة نقديــة تعيــد طــرح هــذه 

 .القضايا وسد الثغرات التي نتجت عنها
 

وبعد هذا التشخيص الدقيق لأدواء الأمة ومعضلات الفكـر الإسـلامي ينتقـل 
 وضع منـاهج للفكـر المؤلف بنا إلى طريق العلاج فهو يرى أن المسلمين محتاجون إلى

ًالسليم، بعيدا عن الشخصية الفكرية الغربية أو سيطرتها، ولا بـد أن نحـدد القـضايا 
ــادة  ــة بالم ــوم المتعلق ــع العل ــثلا جمي ــة، فم ــة الخاص ــضايا ذات الطبيع ــشتركة، والق الم
وظواهرها وخصائصها قضايا مشتركة، لأن الحقـائق الماديـة مثـل الـدليل التجريبـي 

لا تختلــف والتجــارب لا تختلــف مــن الممكــن أن يقــوم بهــا هــذا المحــسوس والحيــاة 
الإنــسان أو ذاك، عــلى الــرغم مــن تمــايز غاياتنــا كمــسلمين ومقاصــدنا عــن غايــات 

لكن هناك أمور من خصائص أمة بذاتها فمثلا في الغرب يحـدث . ومقاصد الآخرين
ين، أمـا صراع بين الحكم والمعارضة بين الكونجرس والنواب من أجل دعم قرار مع

بالنسبة لنا كمسلمين فالشورى عندنا هي عملية حوار وتعـاون مـن أجـل الوصـول 
 .إلى الحق والصواب والأفضل

ً لكن هناك قضايا أخرى أساسية خطيرة جدا، في نظر العلواني وهي تلـك التـي 
ــوم  ــداء، هــذه العل ــة، فهــذه بيــت ال ــسانية والاجتماعي ــالعلوم الإن يــسميها الغــرب ب

جتماعية موضوعها وهدفها الإنسان، فلكل مذهب أو حضارة أو ثقافـة الإنسانية الا
أو دين فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان، فكرته الكلية عن الإنسان وغايـة 

والأخلاق التي يجـب أن تـسود، إننـا كمـسلمين حيـنما . وجوده وطبيعة هذا الوجود
 الفكـر الطبـي أو الهنـدسي ندرس الهندسة، أو الطب لا نجد مـشكلة في التوفيـق بـين
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ًوبين الوسائل، لكننا جميعا ندرس الفلسفة الغربية التي انحرفت كثيرا لابد أن تكون  ً
 .لنا شخصيتنا

 : وفي هذا الصدد يقول الدكتور العلواني

ُإنني أشمئز حـين أسـمع أو أقـرأ عـن الفنـون الغربيـة التـي اعتمـدت العـري، «
بالرجـل العـاري والمـرأة العاريـة، لـذا نقـول أنـه واعتبرت أن قيم الجمال كلها تتعلق 

 .يجب علينا أن يكون لنا فلسفتنا المحلية

نحن نريد أن يتحول القـرآن الكـريم إلى مـصدر ثقافـة ومعرفـة كـما هـو مـصدر 
للحكم الشرعي، نحن نريد ولكن لدينا قضايا أخرى القرآن الكـريم تناولهـا ووجـه 

 : إليها لذا يجب علينا أن

اءة القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية المطهرة ونقـوم بعمليـة  نعيد قر-١
تصنيفها وتوزيعهـا عـلى قـضايا العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة لنكتـشف توجيهاتهـا 

 .وأحكامها

 نطلع على كل محاولاتنا الذاتيـة في مجـالات وقـضايا هـذه العلـوم الإنـسانية -٢
 .والاجتماعية

ا الذي يـسمى بـالتراث الغـربي الـذي أسـهمت  ندرس التراث المعاصر، هذ-٣
ًفيه كل البشرية، وإذا كانوا هم قد استفادوا من كتب أسلافنا كثيرا، فلابـد لنـا نحـن 

وهنـا يـثمن المؤلـف جهـود المعهـد العـالمي للفكـر . أن ندرسها دراسة ناقدة فاحـصة
مـا الإسلامي في هذه القـضية بمحاولتـه وضـع مـشاريع وتحويلهـا إلى أوراق عمـل أ

الندوات واستفتاء العلماء والبـاحثين وتـشجيع طلبـة : الوسائل التي يستخدمها فهي
ــي بعــض الدراســات الجــادة  ــا ونــشر الأبحــاث والدراســات وتبن الدراســات العلي
ــوع مــن  ــة يــشترك فيهــا مجموعــة مــن الأســاتذة وإيجــاد ن وإعــداد مــشروعات علمي

 .الفكري من أجل بلورة هذه القضايا) العصف(
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 فقـد - التي هي أصل هـذا الكتـاب -اقشة التي جاءت في ختام المحاضرة أما المن
تضمنت ما عرضه الحضور من أسئلة كان قد أجاب عنها الدكتور العلواني بالفعل في 

./ سياق المحاضرة، أما عن السؤال الذي طرحه أحدهم عن أسلمة الفكر فقد نفـى د
وأنـا اعتقـد أن ... ج الفكـرلكنـه عـرض اصـطلاح منـاه... أسلمة الفكر: طه أنه قال

ولـيس فيـه انحـراف أو عـدم .. الفكر الإسلامي موجود وصالح لكـل زمـان ومكـان
عنـدما اهتـز .. والسبب في الانحراف الفكـري لـدى المـسلمين هـم أنفـسهم.. موائمة

 : كيانهم أمام الهجمة الأوربية الشرسة التي تيسرت لها أسباب الانتشار عن طريق

 .قهقرهم أمام الفكر الغرب ضعف المسلمين وت-١

 . سيطرة الأعلام العميل الذي لا شك أنه مهد للغزو الثقافي الغربي-٢

 . جمود العقل الإسلامي وتخلفه-٣

***** 
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